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  ) الولایات المتحدة الأمریكیة ( أثر العامل الخارجي 
   ٢٠٠٣في رسم ملامح العلاقات بین العراق وسوریا بعد عام 

  وخیارات صانع القرار الوطني
  

  مدرس مساعد                                                             

  (*)حبيب صالح مهدي ألعبيدي
  

  المقدمة

ومتمـاثلان  فـي , أن العراق وسوریا دولتان تتمتعان بتأریخ وجغرافیة وشعب مشتركة ، بدایة یجب القول
,الانتماء القومي والعرقي تقریبا ، إذ أن المتتبع لمكونات العشائر العربیة والكردیة في كلا البلدین یجدها واحـدة فـي 

¦الانتماء ، وموزعة ضمن إقلیمین متجاورین جغرافیا ومنفصلین سیاسیا  Â .  

الاســتقلال الــسیاسي للبلــدین تحقــق مــع بــدایات القــرن الماضــي ، إذ تحــررا مــن هیمنــة الدولــة العثمانیــة 
 ، بعد أن قسمت هذه الاتفاقیـة �wéôعام ) سایكس بیكو (لیقعا ضمن مضلة استعماریة جدیدة ، فرضتها اتفاقیة 

 ، بعد أن كانت دولة واحدة تـدار مـن °منطقة الشرق الأوسط إلى دول عدیدة وخلقت حدودا مصطنعة جدیدة بینهما
  . فرنسا كانت حصتها سوریا ، والعراق من حصص بریطانیا . اسطنبول 

  الخارطة السیاسیة بعد الاحتلال كانت شبه متقاربة بین البلدین ، أذ اوجـدت القـوى الطلیعیـة فكـرا قومیـا 

�سیاســیا مــشتركا فــضلا عــن الافكــار الیــساریة الاخــرى  � ــدین بعــد أســتحوذ الفكــ. � ر القــوي علــى الــسلطة فــي كــلا البل
  . صراعات دمویة مریرة ولاكثر من اربعة عقود في العراق على الاقل ، واستمر ذلك في سوریا حتى الان 

لقـــد اتـــسمت فتـــرة الاربعـــة عقـــود فـــي تـــشابه الـــسلوك الـــسیاسي لكـــلا البلـــدین ، والانغـــلاق عـــن الاخـــرین 
( ورغــم كـلا هــذا التـشابه التــاریخي والجغرافـي والاجتمــاعي والــسیاسي .   والاسـتئثار بالــسلطة لـصالح الحــزب الواحـ

  .الا أن العلاقات بین البلدین كانت اسوأ علاقات لكلا البلدین ضمن محیطهما الاقلیمي ) الایدیولوجي 

أتــسمت فتــرة العقــود الاربعــة بفتــرات قــصیرة مــن الوئــام ، بینمــا كانــت القطیعــة هــي الوجــه الاكبــر لتــأریخ 
علاقـــات الحدیثـــة بـــین العـــراق وســـوریا ، لقـــد فـــوت هـــذا التجـــافي الفـــرص الحقیقیـــة فـــي تقـــدیم اداء سیاســـي یخـــدم ال

  . العلاقات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لتعود بالنفع على البلدین والمنطقة بشكل اعم 

تصاد وتحریك المیـاه  في رسم علاقات جدیدة ، اساسها التفاهم الاق�wéôومع اقتراب البلدین قبل عام 
الراكــده بینهمــا فــي زیــارات متبادلــة للمــسؤولین فــي كــلا البلــدین ورفــع ســقف التبــادل التجــاري الــى ملیــارات الــدولارات 
مستفیدین من مذكرة التي كانت قائمة بین العراق والامم المتحدة ، الا انها كانت فترة قصیرة حتى جـاءت الولایـات 

 ، لتكون هـي الراعـي الجدیـد فـي رسـم ملامـح العلاقـات بـین العـراق �wéôلاله عام المتحدة الى غزو العراق واحت
وبعـد سـتة ســنوات مـن الاحـتلال ، وتوقیـع الاتفاقیــة الامنیـة بـین العـراق والولایــات المتحـدة لخـروج القــوات . وسـوریا 

   -:  ، یطرح السؤال التالي �wéôالعسكریة من العراق حتى نهایة العام 

انع القـرار الـوطني لكـلا البلـدین فـي رسـم ملامـح علاقـات جدیـدة بعیـدة عـن الـضغوط ماهي خیارات صـ
  والتأثیر الخارجي للولایات المتحدة الامریكیة ؟ 

  )  التأریخ ، التواصل القطیعة (جذور العلاقة بین العراق وسوریا  : تمهید

                                                           
 نیات الكهربائیة والالكترونیةكلیة التق/ هیئة التعلیم التقني (*)



م بزعامـة القائـد سـرجون الاكـدي العراق وسوریا تأریخ متصل منذ أن كانت هناك اقدم امبراطوریة في العال
، وقـــــد شـــــملت بـــــلاد الـــــشام ووادي الرافـــــدین واســـــیا الـــــصغرى ، وتوالـــــت عملیـــــة الاتـــــصال بـــــالعهود التـــــي شـــــملت 

ــدان للــسیطرة الفارســیة والبیزنطیــة ، أذ حكــم . الأشــوریة والبابلیــة والكلدانیــةالإمبراطوریــات   وفــي فتــرة لاحقــة تعــرض البل
بعـــد احتلالـــه ، وحكـــم البیزنطینیـــون ســـوریا ، مـــدمرین فـــي ذات الوقـــت الامـــارتین ) �éô العـــ( الفـــرس بـــلاد الرافـــدین 

ــا ، ودولــة المنــاذرة فــي العــراقالعــربیتین ، دولــة الغــساسنة فــي س ، أذ دخــلا رت هــذه التوآمــة بــین هــذین البلــدین، وقــد اســتموری
معركــة القادســیة بــالعراق ، ودحــر بعــد دحــره لجیــوش الفــرس فــي ) ) ) (عمــر بــن الخطــاب(زمــن الخلیفــة الاســلام فــي 

  . البیزنطینیین في معركة الیرموك ببلاد الشام ، وهكذا عاد البلدان یشكلان جغرافیة واحدة وسیادة واحدة 

أســتمرت وحــدة البلــدین فــي عهــود الخلافــة الراشــدة ، ومــن بعــدها الخلافــة الامویــة والتــي اتخــذت مــن بــلاد 
امــام علــي بــن ابــي طالــب ة فــي العــراق مقــر الخلافــة الراشــدة الاخیــرة فــي زمــن ال(الــشام مقــرا لهــا ، بعــد أن كانــت الكوفــ

بنهایة الدولة الامویة في بلاد الـشام وانتقالهـا الـى بـلاد الانـدلس لتأسـیس دولـة هنـاك ،أنتقلـت الخلافـة الـى  .))  (
وقبـل انهیـار .  الدولـة بغداد فـي زمـن الدولـة العباسـیة والتـي اسـتمرت لقـرون عـدة وكانـت بـلاد الـشام جـزء مـن هـذه

الدولة العباسیة ، اشترك مجاهدوا البلدین من المـسلمین عـرب وغیـر عـرب فـي التـصدي للهجمـات الـصلیبیة والتـي 
علـى الجیـوش الـصلیبیة ) صـلاح الـدین الایـوبي( ائـد المـسلم  عام ، توجها النـصر التـأریخي للـقL=Gاستمرت اكثر من 

 التعـایش الـسلمي لجمیـع الادیـان فـي مدینـة القـدس ، كمـا فعلهـا قبلـه الخلیفـة ودحرها واقامة اتفاقیة تأریخیـة تـضمن
  . في فتح بیت المقدس) wG(ن الخطاب عمر ب

 م ، قاومـت بـلاد الـشام لتنتـصر علـى المغـول R�°Jبعد تعرض بغداد للغزو المغولي وسقوط بغداد عام 
  . في المعركة الشهیرة عین جالوت 

م العثمانیین لعدة قرون اخرى كجزء من الامبراطوریة العثمانیة ولكن جذوة وقد أستمرت الدولتان تحت حك
ــم تنقطــع عنهمــا حتــى تمكنــا مــن الثــورة فــي وجــه هــذه الدولــة عــام    وبمــؤازرة ثــوار نجــد °ú=Gالتحــدي والتحــرر ل

ة لطــرد والحجـاز وعلـى رأســهم الـشریف حـسین ، والــذي تعـرض لغـدر وخدیعــة الانكلیـز الـذین اســتخدموا الثـوار كـادا
  . العثمانیین 

سـایكس بیكــو (مـن الـبلاد العربیـة ، واخـضاعهم فیمــا بعـد تحـت حكـم اسـتعماري جدیــد ، اقرتـه اتفاقیـة   
ú=G° (  والتي قسمت البلاد العربیة الى دویلات صغیرة ، تحت امرة الدول المنتصرة في الحـرب العالمیـة الاولـى

  . نسیین ، بینما اصبح العراق من حصص بریطانیا بریطانیا وفرنسا حیث اصبحت سوریا تحت حكم الفر

.    ، نـص الاتفـاق علـى اتحادهمـا سیاسـیا واقتـصادیا °ú=G / ( / (وحین اعلـن اسـتقلال البلـدین فـي دمـشق فـي 

ورغــم تحكــم المحتــل فیهمــا ، فــان محــاولات الوحــدة والاتحــاد اســتمرت دون هــوادة ، ولكــن بــروز المــشاكل الــسیاسیة 
وقــد اســتمدت العدیــد مــن . (ة والایدیولوجیــة وطمــوح الحكــام المــستفیدین افــشلت هــذه المحــاولاتوالــصراعات الــضیق
Éاكثــر عناصـرهم تمـردا مـن العوائـل العربیـة الـشمالیة التــي ) حـزب البعـث ( () سـلك الـضباط ( الحركـات الـسیاسیة 

ة العقبـات الناجمـة عـن رسـم الحـدود انتقلت الى العاصمة بغداد ، بعد أن انهارت حیاتهم الاقتصادیة التقلیدیة نتیج
 بعــد قیــام حكــم الجمهوریــة فــي كــلا البلــدین ، نــشأ صــراع مــن نــوع آخــر هــو Éالجدیــدة مــع ســوریا ، وتجزئــة البلــدین

                                                           
 .   / °ú=G بغداد )  الثوابت والمتغیرات، مجلة السیاسیة والدولیة، العدد °ú=G°� ú=Gقحطان أحمد سلیمان، سوریا والعراق  1

  نفس المصدر السابق ، ص 2

 .° =ú.� .قحطان احمد سلیمان ،م  3

المجتمع العراقي ،حفریات سوسیولوجیه في الاثنیات والطوائف والطبقات ،معهد الدراسـات حنا بطاطو،التحلیل الطبقي والمجتمع العراقي ،في كتاب  4
 .� � ° =ú بیروت ،-،بغداد الاستراتیجیه ،ط



صـراع ایـدیولوجي بـین البلـدین مـن خـلال تبنـي كـلا الطـرفین مبـادى حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي ، وادعـاء كـل 
وقد أستمرت القطیعـة بینهمـا لهـذا الـسبب فقـط لعـدة . في ایدیولوجیة هذا الحزب طرف بانه یمثل الاتجاه الصحیح 

همــا الــى داخــل دول عقــود ، وكــان كــل طــرف یــدعم الاطــراف المعارضــة للطــرف الاخــر ، بــل وصــل الــصراع بین
  ، تولـت وسـلحت المیلیـشیات المـسیحیة المعارضـة للتـدخل° =ú ، حیث أن بغـداد بـدءا مـن عـام اخرى مثل لبنان

 ، كمـا ° =úعـام ) إسـرائیل(ند الثـاني للقـوى اللبنانیـة بعـد ، واصبح العراق الـسسوري في الحرب الاهلیة اللبنانیةال
( مغـــذیا الامــل فـــي واشــنطن بانـــه سیــساهم فـــي احبــاط المطـــامح ° =úأنــه قـــدم الــدعم للجنـــرال میــشیل عـــون عــام 

 وادانـت =��ô��= -ôان فـي الحـرب ضـد العـراق  في الجهة المقابلة قدمت سوریا دعمها السیاسي لایر(السوریة
) فهــم النظــام العراقــي الخــاطى للمــصالح القومیــة العربیــة ، وابرمــت مــع طهــران تحالفــا اســتراتیجیا وضــع العــراق بــین 

ومــن الامثلــة الاخــرى علــى تمــدد صــراع البلــدین ، كــان هنــاك صــراع فــي علاقــة حــزب البعــث لكــلا  .Éفكــي كماشــة
یرالفلسطینیة في اعوام السبعینیات والثمانینیات في مرآة العلاقات المتقلبـة والـصاخبة تـارة بـین البلدین بمنظمة التحر

د مـن قبـل بغـداد تجـاه  حافظ الاسد وعرفـات یتخللهـا شـقاقات ومـصالحات مـع دمـشق یعقبهـا مباشـرةا اهتمـام او بـرو
٧الثاني وبالعكس، وهكذا الحال كلما اقترب طرف من الفلسطینیین ابتعد الطرف الفلسطینیین

.   

  .المشتركات في علاقات العراق مع سوریا :   المبحث الا

. وهي العوامل التي تشترك بها الدول ، وتجمعها في مصلحة مشتركة لرسم ملامح حاضرها ومستقبلها 

  . والمشتركات تنقسم في بحثنا هذا الى مشتركات ثابتة ومشتركات متغیرة 

   -  : ( Static Common )المشتركات الثابتة 

هي المشتركات التي ورثها البلدان العراق وسوریا منذ القدم ولازالت باقیة وستبقى ، الى اجل غیر معلوم ، 
وتتضمن التأریخ المشترك ، والجغرافیة ، والقومیة العربیة ، والدین الاسلامي ، والمیاه متمثلة بنهر الفرات الرابط 

  . بین البلدین 

   -  :( Change Common ) اما المشتركات المتغیرة

  وهي الاهتمامات المشتركة والتي تخص البلدین والتي یمكن أن تتغیر بظروف مختلفة سلبا او ایجابا ، وهي 

  .  المهمة في بحثنا والتي سنأتي على بحثها لاحقا 

  

   -:المشتركات المتغیرة 

   النفط -:�اولا / الاقتصادیة  - 

  اق رابطا قویا بین العراق وسوریا ، فقد كانت مصلحة الدول المستعمرة لقد شكل النفط ومنذ اكتشافة في العر

للمنطقة هو ایصال النفط العراقي الى اوربا ، وتحقق لها ذلك من خلال تصدیره عبر خط انابیب كركوك بانیاس 
ة عام  وبدای monوقد بدأ باستخراج وبیع النفط ووصوله الى البحرالابیض المتوسط في نهایة عام . وحیفا 
mon  انشأت بعد ذلك . بوصة ، واحد عن طریق سوریا ،والاخر عن طریق فلسطین .  ، بانبوبین من حجم

وقد .  بوصة بعد الحرب العالمیة الثانیة عبر سوریا RÉ بوصة ، ثم بحجم RÉخطوط انابیب اضافیة بحجم 
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وقد هیأ هذا موردا .  لعالمیة الثانیةظهرأن حقل كركوك هو من اهم حقول النفط واكبرها التي انشأت قبل الحرب ا
. مالیا مهما لسوریا ، لاسیما وأن التصدیر بعد ذلك أنصب فقط على سوریا ، بعد ان ظهرت بوادر انشاء دولة 

الى الطلب من البریطانیین بایقاف   (*)سعیدیهودیة في فلسطین ، مما حدى بالساسة العراقیین وعلى رأسهم نوري 
لقد  . ویل جمیع النفط المصدر عبر سوریااء حیفا ، حتى لاتتوفر مصادرمهمة لهذه الدولة ، وتحتصدیر النفط عبر مین

اعتبرت سوریا المنفذ الاقرب لتصدیر النفط العراقي الى اوربا ، لاسیما وأن المسافة بین حقول النفط العراقیة ، 
 لا عن كون نفط الخلیج العربي ، ومیناء بانیاس ، هي اقصر المسافات التي یمكن ایصال النفط فیها ، فض

السعودیة والكویت وایران والاخرین یمر عبر الخلیج العربي ثم یقطع مسافة كبیرة لیصل الى البحر الاحمر وهكذا 
السویس ثم البحر الابیض المتوسط وهي المسافة الابعد في ایصال النفط الى اوربا والولایات المتحدة حتى قناة 
  .الامریكیة 

وقد حرص . (ملایین طن سنویا ) (( معدل ما تضخه شركة نفط العراق البریطانیة عن طریق سوریا ولقد بلغ
عقده الجدید في ) . ( في مفاوضاته مع الجانب البریطاني على تغییر اتجاه الانبوب ذات (*)الوزیر ضیاء جعفر

تحمل نفقات هذا التغییر لان الواجب حینها ، أي بعد الحرب العالمیة الثانیة ، لیمر عبر سوریا ولو بالمساهمة ل
القومي یحتم منع اسرائیل من نفط هذا الانبوب ، وكذلك ورد ضمن طلباته الى الشركة المذكورة ، هو بتزوید 

وقد أستمر تدفق النفط العراقي . ) سوریا ولبنان ، نفط بسعر الكلفة لكي یتمكنا من تأسیس مصفى كبیر للنفط
، وعلى خلفیة نزاعات سیاسیة بین البلدین بلغ اوجها  حیث تم ایقاف تصدیره�ô�Nعام تى عبر سوریا لفترة طویلة ح

وقد أستمرت القطیعة في تصدیر . مسببة كارثة بیئیة للعراق) سد الاسد( حین دشنت سوریا بحیرة �ô�N� � ô�Nعام 
ا الى جانب ایران وادانتها ، ووقوف سوری الثمان سنوات بین العراق وایرانالنفط عبر الاراضي السوریة خلال حرب

  . للعراق في حربه ضد ایران 

é ووقوف سوریا مع التحالف الدولي ضد العراق ایضا وضعها كخاسر من �ô�Nومع حرب الخلیج الثانیة عام 

Ï، اوجد مناخا جدیدا لسوریا لاستغلال هذا حصاروضع العراق تحت طائلة ال.  مرور النفط العراقي عبر اراضیهاعوائد F

 في بیع سلع للعراق سرعان ما تطورت العلاقة لتكون �ô�Nع اواخر حكم الرئیس الراحل حافظ الاسد عام الوض
في میثاق الامم المتحدة ویتم عبرها تصدیر شحنات محددة من النفط ) ÏF(ضمن الدول المستفیده من المادة 

ضمن برنامج مذكرة التفاهم ، النفط ( ،وبعد ذلك وفي نفس العام صیفا بالانابیب �Ï=�العراقي بالصهاریج عام 
L الف برمیل یومیاFôå الف الى Fôåوقد جرى تجریبه بعد عشرین عام من اغلاقه وهو یتسع . مقابل الغذاء 

 . .

 توقف ضخ النفط العراقي عبر الاراضي السوریة ، وبامر من سلطة الاحتلال �Â�éبعد احتلال العراق 
 وحتى �Â�éي تبشر بافتتاح خط الانابیب بین العراق وسوریا منذ العام وقد أستمرت التصریحات الت. الامریكي 

فقد وردت هذه التصریحات من حكومة ایاد علاوي .  من قبل مسؤولي البلدین دون تحقیق لذلك �Â�éالعام 

                                                           
�ê±= ، بغداد ،  عبد السلام رؤوف ، ضیاء جعفر ، سیرة وذكریات ، ط 8F ô F ô .  

�ê±=ترة الملكیة بالعراق  نوري السعید من اهم رؤوساء الوزراء الذین عملوا خلال الف(*) � =±ê�.  
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�ê±=ضیاء جعفر ، هو وزیر في حكومات متعددة ضمن حقبة الحكم الملكي في العراق (*) � =±ê� وكان المفـاوض الـرئیس فـي سلـسلة طویلـة 
 بریطانیا ، وقد أسـتمرت هـذه المفاوضـات شـهورا طویلـة ، والتـي من المفاوضات مع الحكومة البریطانیة ،لغرض رفع سعر النفط العراقي المباع الى 

وكـان الـوزیر ضـیاء جعفـر یأخـذ توجیهـات مـن رئـیس الـوزراء آنـذاك نـوري الـسعید ، حتـى تكللـت هـذه ) ویتلي ( كان یرأسها من الجانب البریطاني 
 . قا في مشاریع اعمار العراق المفاوضات بالنجاح لصالح العراق ، حیث افضت الى مكاسب مادیة مهمة انعكست لاح

F. . . عبد السلام رؤوف ، م  10  N  (*) 
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وفي  .  وحكومة الجعفري واخیرا حكومة المالكي ، وعلى لسان اغلب المسؤولین الذین تبادلوا الزیارات بین البلدین
 ، أكد خلال �ê±= /   /  .لقاء بین وزیر خارجیة سوریا ولید المعلم وعدد من المسؤولین العراقیین في بغداد 

لقائه مع وزیر خاجیة العراق هوشیار زیباري ، على أن هناك عقبات تحول دون أعادة تشغیل خط انابیب النفط 
  .   .ات بانها فنیةبین كركوك وبانیاس ، ومن جانبه وصف زیباري هذه العقب

  

  

  التجارة / ثانیا 

لا یوجد تاریخ محدد لبدء العلاقات التجاریة بین العراق وسوریا فهذا النشاط موجـود منـذ القـدم ،ولـم یتوقـف الا فـي 
فتــرات محــدوده بــسبب الظــروف الــسیاسیه ،فعوامــل التــاریخ والجغرافیــه والانتمــاء عــززت تواصــل هــذا النــشاط عبــر 

  .السنین السابقه 

وتقـــدر میـــازین التبـــادل التجـــاري فـــي العـــصر الحـــدیث ،بالتبـــادل الـــسلعي عبـــر المنافـــذ الرســـمیه الحكومیـــه متمثلـــه 
وقــد تــاثرت حركــة التجــارة بــین البلــدین مطلــع القــرن الماضــي بعــد ان تــم تجزئــة اقــالیم .بالقطــاعین العــام والخــاص 

عن سـوریا عبـر ترسـیم حـدود بینهمـا وخـضوع كـل  وفصل العراق �ê±=الدولة العثمانیة ،في اتفاقیة سایكس بیكو 
واحد منهما لدولة مستعمرة ،فقد اثر ذلك على العوائل العربیة الشمالیة والتي انتقلت الـى العاصـمة بعـد ان انهـارت 

وكانــــت تمــــد المنــــاطق الـــشمالیة العراقیــــة امتــــداد طبیعــــي للمنــــاطق التجاریــــة فــــي .   حیـــاتهم الاقتــــصادیة التقلیدیــــة
ــدین بعــد الحــرب العالمیــة الاولــى ووضــعهما تحــت الانتــداب البریطــاني وقــد. . ســوریا  تــزامن مــع فتــرة احــتلال البل

والفرنـسي توقــف علاقـات البلــدین الخارجیـة بــسبب الوضــع القـانوني لحالــة الانتـداب والتــي لاتـسمح بالدولــة المنتدبــه 
ب العالمیـة الثانیـة ،وكانـت العلاقـة من اقامة علاقات رسمیة مع أي دولـة اخـرى وقـد اسـتمر ذلـك حتـى نهایـة الحـر

  .. بین العراق وسوریة مقتصرة على الجانب التجاري فقط

وقد ازدهرت العلاقات التجاریة بعد ذلك وبالخصوص في المناطق المتاخمـة للحـدود بـین البلـدین ،وحتـى منتـصف 
وقـد اسـتمرت .بلـدین بـالتراجع عقد سبعینیات القرن الماضي ،حیث تاثرت جمیـع العلاقـات بمـا فیهـا التجاریـة بـین ال

وباستثناء الفترة التي سـبقت ذلـك كـان معـدا لاقامـة  .�ôNFحالة التراجع حتى مع التغیر السیاسي في العراق عام 
 ازدهـرت فیهـا التجـارة بـشكل جیـد ولفتـرة وجیـزة جـدا لـم تتجـاوز العـام ولكـن سـرعان �ôNFوحدة بـین البلـدین عـام  

ات ثمانینات القـرن الماضـي حیـث نـشبت الحـرب العراقیـة الایرانیـة ووقـوف سـوریا مـع ماتوقفت هذه التجارة مع بدای
ولقـد اسـتمر .  .�ôNF///.حیـث تـم غلـق الحـدود مـع العـراق مـن قبـل الـسلطات الـسوریة فـي .ایران ضـد العـراق 

ین  حیـــث تـــم اعـــادة فـــتح مركـــز التنـــف الحـــدودي لرجـــال الاعمـــال بـــ�ôNF////انقطـــاع العلاقـــات التجاریـــة حتـــى 
البلـدین مـستفیدین مــن برنـامج الــنفط مقابـل الغــذاء بـین العــراق والامـم المتحــدة والعزلـة الاقتــصادیة المفروضـة علــى 

وقــد .. �ôNF///.وتـلا ذلـك توقیــع اول اتفاقیـة تجاریـة بـین العـراق وسـوریا فـي .العـراق مـن قبـل المجتمـع الـدولي 
 وقـد سـمحت هـذه �QåÏ-�QåÏ ملیار دولار خـلال المـدة ).( بلغ حجم التبادل التجاري بین البلدین ، اكثر من 
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.التبـادلات التجاریــة بـأ جــراء  أتـصالات سیاســیة ، وتبـادل زیــارات المـسؤولین ، وتوقیــع أتفاقیـات أقتــصادیة ، فــضلا 

.  أتفاق بین العراق وسوریا علـى أنـشا WWWوقد شهد مطلع عام .    WWWعن أتفاقیة التجارة الحرة الموقعة عام 

 وتلاحقـت فیمـا بعـد الزیـارات والتبـادل التجـاري بـین البلـدین بـشكل متـسارع حتـى نـشوب .  حرة للتبادل بین البلـدینمنطقة
، ودخــول المنطقــة یــث توقــف التبــادل الرســمي للعلاقــات وأحتلالــه فیمــا بعــد ح WWW / . / . الحــرب علــى العــراق فــي 

الدولــة (هـو الولایــات المتحـدة الامریكیــة ریـك العلاقــات فـي جــو جدیـد مــن العلاقــات وبتـأثیر مباشــر مـن لاعــب رئیــسي لتح
  . )المحتلة للعراق

 برئاسة أیاد علاوي ، توجهت الانظار الى اعادة العلاقـات  WWW / ) /   وبعد تشكیل أول حكومة عراقیة في 
 والاشـخاص التجاریة بـین العـراق وسـوریا ، وتحقـق ذلـك مـن خـلال فـتح الحـدود بـین البلـدین للتـدفق الحـر للبـضائع

 حیــث تــم الاعــلان رســمیا عــن  WWW/  /  ،دون   ان یكــون هنــاك ضــابط یــنظم هــذه العلاقــة ،وحتــى تــاریخ 
  .  ماسیة بین البلدیناعادة العلاقات الدبلو

وقــد تبــع هــذا الاعــلان تــدفق المزیــد مــن البــضائع والــسلع وباتجــاه واحــد تقریبــا هــو العــراق ،بعــد ان تعطلــت جمیــع 
 وتــدمیر بنیتــة التحتیــة وعلــى راســها الكهربــاء ، ممــا أدى الــى  WWW،مــع احــتلال العــراق عــام المــصانع والمعامــل 

وتــسریح أغلــب العــاملین فــي القطــاع الخــاص ، ممــا أدى لان یكــون العــراق . توقــف أنتــاج القطــاع العــام والخــاص 
  . ساحة لتصریف بضائع الدول المجاورة ومن بینها سوریا 

  : طرق المواصلات  / .ثالثا 

 كــم ، مجــال واســع للتواصــل بــین البلــدین ، حیــث ô=�تعتبــر الحــدود البریــة بــین العــراق وســوریا والبالغــة أكثــر مــن 
  . تتشكل المعابر الحدودیة والطرق المؤدیة الیها المنافذ الرئیسة لتبادل السلع والاشخاص بین البلدین 

، وتربط الموصـل بحلـب   ما سمي بقطار الشرق السریع، وهو وتشكل سكك الحدید التي تمتد بین العراق وسوریا وتركیا 
  .والمدن السوریة الاخرى ، طریق سهل ورخیص وامین لتبادل السلع وتنقل المواطنین بین كلا البلدین 

وقد تأثرت طرق المواصلات بین العراق وسوریا وخضعت للتأرجح في التواصل والانقطـاع ، وهكـذا كانـت مـع كـل 
  . تشنج 

توقف طرق النقل البري وتوقف القطارات المارة عبر سكك الحدید المشتركة بین البلدین تغلق الحدود وت
.  

 تــم اعــادة افتتــاح خــط ســكك الحدیــد بــین الموصــل وحلــب والمقفــل منــذ عــام  WWW /    /   وفــي 
WWW    ، واقامـة .، فضلا عن كون طرق النقل البري قد تم العمل بها قبل ذلك عندما تم فـتح الحـدود بـین البلـدین

، تلا ذلك اسـتخدام    WWW / . / .مال بین البلدین في علاقات تجاریة ، بعد افتتاح مركز التف الحدودي لرجال الاع
كثیــف لنقــل البــضائع عبــر الحــدود البریــة بــین البلـــدین ضــمن اطــار برنــامج الــنفط مقابــل الغــذاء ، لغــرض تـــأمین 

عبـر الاراضـي ) الترانـسیت ( وشـكل مـرور الـشاحنات  .Gôس الـسوريالعراقیة عبر میناء طرطـومفردات البطاقة التموینیة 
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 السوریة مصدر مالي مهم للحكومة السوریة ، مما حدى بها للاستجابة لاحقا لتحسین علاقاتها الاخرى مع العـراق 

 .  

 تم السماح بنقل الافراد بین العراق وسوریا عبر الطریق البري بـین البلـدین ولاول  WWW /   /  وفي 
وقــد تــم اتهــام العــراق وســوریا بتوریــد قطــع غیــار للاســلحة العراقیــة مــن دبابــات وطــائرات . �G ة منــذ عــشرین عامــامــر

المیغ المستوردة من جمهوریات اوربا الشرقیة القدیمة عبر تواطؤ التجار و سائقي الشاحنات الـسوریین مـن القطـاع 
 . الـح الاسـتراتیجیة للدولـة الـسوریةكل خدمة كبیرة للمـصالخاص بنقل هذه المعدات لاعادة تسلیح العراق ، لان ذلك یش

 وبعــد ذلــك تــم اســتخدام الطریــق البــري لانتقــال المــسؤولین العــراقیین الفــارین مــن  WWWأثنــاء أحــتلال العــراق عــام 
ــذین شــعروا بــالخوف والرعــب مــن الحــرب ، فــضلا عــن ذلــك فقــد تــم انتقــال   الحــرب وكــذلك المــواطنین العــادیین ال

العربیـة والاجنبیـة بهـروب جمـاعي مـن طوائـف كبیـرة مـن الـشعب العراقـي عبـر الطریـق البـري الـى سـوریا الجالیات 
  . نتیجة للحرب الطائفیة التي نشبت آنذاك 

 زار الــرئیس العراقــي جــلال الطلبــاني ســوریا فــي اول زیــارة لــرئیس عراقــي منــذ  WWWوفــي مطلــع العــام 
ل عقــد العدیـــد مــن الاتفاقیـــات ، فــي مجــال النقـــل البــري والجـــوي عــدة عقــود مـــع وفــد كبیــر مـــن الــوزراء ، تـــم خــلا

والبحـــري ، وأنـــشاء شـــركة نقـــل مـــشتركة ، واعـــادة تـــشغیل الـــشركات المـــشتركة للنقـــل ،وتطـــویر الـــسكك الحدیـــد بـــین 
البلــدین ،وتطــویر مینــاء طرطــوس لنقــل البــضائع عبــره الــى العــراق ،وقــد كانــت الــرحلات الجویــه قــد اســتوئنفت بــین 

  .RFقت سابقین في والبلد

وقد تم اتهـام العـراق وسـوریا بتوریـد قطـع غیـار للاسـلحة العراقیـة مـن دبابـات وطـائرات المیـغ المـستوردة 
مـن جمهوریـات اوربـا الـشرقیة القدیمـة عبـر تواطـؤ التجـار و سـائقي الـشاحنات الـسوریین مـن القطـاع الخـاص بنقـل 

  .خدمة كبیرة للمصالح الاستراتیجیة للدولة السوریة  هذه المعدات لاعادة تسلیح العراق ، لان ذلك یشكل 

   :اللاجئین/  الدیموغرافیة  -.

 كــان فــي كــلا البلــدین ســوریا والعــراق لاجئــین سیاســیین مــن المعارضــین لنظــامي البلــدین ، ��Q=قبــل 
ة عقـود ، فالمنشقون الـسوریون البعثیـون كـانوا یـسكنون فـي بغـداد وتحـت مظلـة نظـام حـزب البعـث فـي العـراق ولعـد

  . وبالمقابل كان هناك عراقیون لاجئون وباعداد صغیرة في سوریا ممن یعارضون النظام في بغداد 

في البدایة كانوا بعثیـین وقـومیین ، وبعـد ذلـك انظـم الـیهم الاسـلامیین وبعـض الاكـراد ، وقـد تهیـأت لهـم 
تحــدة وبریطانیــا التــي رعــت حــضورهم فــي الفرصــة أثنــاء غــزو وأحــتلال العــراق ، وباتفاقــات مــسبقة مــع الولایــات الم

مؤتمر لندن وصلاح الدین شمال العراق ، لاستلام الـسلطة مـن القـوات المحتلـة ضـمن اتفاقـات جدیـدة كـان ابرزهـا 
، والتـي تـنظم انتقـال الـسلطة  ) L�Ïô/ تشرین الثاني  / ( اتفاقیة ( هو اتفاق جلال الطلباني مع بول برایمرفي 

  .  انتخابات وكتابة الدستور الى العراقیین واجراء

 أختل میزان اللاجئین لـصالح العـراق ، أذ هـرب مئـات الالاف  مـن العـراقیین باتجـاه سـوریا L�Ïôبعد 
وكـان النـزوح الاكبـر هـو مطلـع . ?خوفا من الاحتلال والانتقام الـذي یرافقـه مـن قبـل میلیـشیا الاحـزاب المؤتلفـة معـه 

وتفجیـر قبتـي الامـامین فـي سـامراء ، حیـث وصـل عـدد اللاجئـین الـى أكثـر  مع بدایة الحرب الطائفیـة L�Ïôعام 
  . . لیونین مواطن عراقي في سوریا فقطمن م
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L�Ï///26جریدة النهار البیروتیة ،  26 ô 
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L�Ï /   / 28جریدة المشرق  28 ô.  



وذلك حسب تقدیرات الامم المتحدة وینبغي الاعتراف بفضل سوریا في موافقتها على استقبال هذا العدد 
وارد وضـعف الاقتـصاد الـوطني ، ممـا شـكل الهائل من العراقیین ، في الوقت الذي تعاني فیه سوریا من نقـص المـ

ضغط كبیر علـى كاهـل البنیـة التحتیـة الـسوریة والحیـاة المعاشـیة لمواطنیهـا ، وفـي المقابـل یـصعب الاعتـراف بـاي 
اه مواطنیهــا فــضل علــى الاطــلاق للحكومــة العراقیــة ، فهــي طافحــة بــاموال الــنفط ولا تــأتي بخطــوة تــتم عــن ســخاء تــج

 وقـــد ورد ضـــمن توصـــیات المجموعـــة الدولیـــة للازمـــات فـــي تقریرهـــا الموجـــه الـــى الحكومـــة � .المنتـــشرین فـــي الخـــارج
  : الامریكیة 

فصل قضیة اللاجئین عن أي اعتبارات سیاسیة اخرى ، وجعل الـدعم المـالي المقـدم الـى اللاجئـین فـي 
  . wسوریا منسجما مع مستوى الدعم المقدم الى اللاجئین في الاردن 

فكانــت تــصب فــي وضـــع سیاســة منــسجمة لحمایــة اللاجئـــین : وجهــه الــى ســـوریا  امــا التوصــیات الم-
: الاكثر عرضة للتهدید والاذى ومنحهم وضعا قانونیا وذلك عن طریـق ، اسـتحداث فئـة محـدودة للعـراقیین المـؤهلین 

ة فـي -للحصول على تأشیرة دخول بناءا على تقدیرات التهدید التي هـم عرضـة لهـا ، ووضـع ومـضاعفة بنـى ملائمـ
ـــل هـــذه الحـــالات  ـــل بتـــسلیم تأشـــیرات محـــددة . ســـفارتها فـــي بغـــداد وفـــي نقـــاط الحـــدود للتـــدقیق فـــي مث وعلـــى الاق

  .. ي سوریا والمعرضین حقیقة للتهدیدوكذلك شرعنة الوضع القانوني لهؤلاء الموجودین ف. الصلاحیة 

ت المــسؤولیین العــراقیین ولقــد كانــت مــشكلة اللاجئــین العــراقیین فــي ســوریا ورقــة تبحــث فــي أغلــب لقــاءا
.بالمسؤولیین السوریین فضلا عن المسؤولین الامریكیین الذین كـانوا یـزورون سـوریا بمـستویات دبلوماسـیة صـغیرة ، 

  .وذلك بسبب التشیخ الامریكي تجاه سوریا ومقاطعتها لها 

المحاضــر  زار رئــیس الــوزراء العراقــي نــوري المــالكي ســوریا ووقــع العدیــد مــن �ôGÏ / . /   وفــي 
المشتركة في جوانب متعددة ، وكان من نتـائج الزیـارة هـو مطالبـة الحكومـة العراقیـة مـن الـسلطات الـسوریة بفـرض 

القـرار تأشیرة لدخول العراقیین الى سوریا كحل لضبط وجودهم في الاراضـي الـسوریة ، ولكـن العـراقیین رفـضوا هـذا 
  .�ôواعتبروه قید مفروض علیهم

  :  السیاسة -.

  : الایدیولوجیة  / wأولا

تــشیر الانــسكلوبیدیا البریطانیــة الــى أن الایدیولوجیــة  هــي مجموعــة المعتقــدات والنظریــات التــي تــستخدم 
  .    أجتماعي�عادة كدلیل للعمل والتي یمكن أن تشكل اسس برنامج سیاسي 

 بفـرد أو الخاصـةبانهـا مجموعـة متجانـسة مـن الافكـار ( أما قاموس السیاسة لجان مـالینیون فانـه یعرفهـا 
  . ( )جماعة أجتماعیة معینة

وقــع بــروز الــوعي الــوطني والقــومي فــي كــلا البلــدین ، ســوریا والعــراق ومحاولتهمــا الــتخلص مــن الهیمنــة 
éالاستعماریة المتعاقبة علیهما ، فقد بـدأ فكـرا قومیـا طلیعـا فـي سـوریا اسـتلهم طموحـات بعـض مفكـري الامـة العربیـة  w °

، وجمال الدین الافغاني ، ورفاعـه ت القرن العشرین امثال محمد عبدهقرن التاسع عشر وبدایاالاوائل في نهایات ال
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الطهطاوي ، وطه حسین ، وغیرهم من المفكرین المتنورین الذین نظروا لمفهوم العروبة وتطلعات الامة ووحدتها ، 
  .ووضعوه في صلب أفكارهم وطروحاتهم 

ر أهتمــام وتبنــي لمفكــرین امثــال میــشیل عفلــق وصــلاح الــدین وهكــذا كانــت هــذه الكتابــات والافكــار منــا
البیطــار وآخــرین ، كونــوا بــذلك نــواة لهــذه النهــضة العربیــة الجدیــدة ،وتجمعــت فیمــا بعــد مــع متطلعــین آخــرین نحــو 

 ، وقــد انتقــل هــذا الحــزب فیمــا بعــد الــى العــراق عــن طریــق طـــلاب GÏÏåتأســیس حــزب البعــث فــي ســوریا عــام 
ـــدبن فیمـــا بعـــد یعتنقـــون نفـــس الجامعـــات الدارســـی ـــد أصـــبح العدیـــد مـــن شـــباب البل ـــان ، وبهـــذا فق ن فـــي ســـوریا ولبن

  .الایدیولوجیة 

.أن المناخ السیاسي الذي كان قائما في مطلـع خمـسینیات وسـتینیات القـرن الماضـي ، شـجع هـذا الفكـر 

.شكلا فیما بعد دولة واحدة ، .القومي لیزدهر ، فضلا عن وجود منافس له في مصر وهو التیار الناصري الوحدوي 

ســرعان ماأنهــارت بــسبب النزاعــات الشخــصیة وعــدم الثقــة بــالاخر وانحــراف النظریــة عــن التطبیــق ، ومــن الناحیــة 
  .  العملیة قام حزب البعث في سوریا والعراق بازاحة زمر حاكمة تعتمد العصبیات القبلیة والطائفیة

تحت سیطرة عـشائریة اعتمـدت علـى الـولاءات ، وتعـرض غیر أن كلا الحزبین في العراق وسوریا وقعا 
  .  ق وخضوعهما التام للرموز الحاكمةالحزبان لتطهیرات متواصلة من أجل ضمان ولائهما المطل

وقد لایختلف الحزبان عن باقي الانظمة العربیـة فـي تركیبتهـا وسیاسـتها فهـي أنظمـة وراثیـة وعائلیـة فـي 
حقیقــي ، ویعــزى ذلــك الــى مــستوى الثقافــة العامــة والبیئــة الحاضــنة ، والتركیبــة أغلبهــا ولاتــؤمن بالدیمقراطیــة بــشكل 

  . السایكیولوجیة للفرد العربي المنحدر من القبیلة أو الریف بشكل عام 

وقع استمرار مبادلة النظریة الایدیولوجیة  بمشاریع دولة لكل البلدین ، فقد أستلم حزب البعث السلطة في سوریا 
 الحزب في العراق ، ولكن سرعان ما أعلن الأنتفاق بینهما لأسباب عدیدة ، وضلا في عداء  وكذلكGÏÏåعام 

- وهي الفترة التي التأم فیها الجمع العربي ردا على زیارة محمد انور GÏÏå- دائم بأستثناء فترة قصیرة عام 

على هامش هذه الزیارة قد اتفقا على السادات الى اسرائیل ، وعقد اتفاقیة الصلح فما بعد ، وكان العراق وسوریا 
توحید جهودهما لانشاء دولة وحدة و تمتین العلاقات بین البلدین ، و لكن هذا المشروع  سرعان ما فشل و 
عادت القطعة كما كانت سابقا ،توجتها حرب العراق و ایران ، ووقوف سوریا مع الجانب الأیراني ،الى القطعة 

  وفرض الحصار على العراق تنفست علاقات البلدین GÏÏåبعد حرب عام -. النهائیة و اغلاق الحدود 
السیاسیة نهایة عقد التسعینیات و بدایة القرن الحادي و العشرین ضمن زیارات متبادلة ، ابتدأت بالاقتصاد 

یا ، فقد  ولجوء القیادات البعثیة والرسمیة الى سور��ÏÏوالتجارة ولكنها ازدادت أبان غزو وأحتلال العراق عام 
Qعادت هذه المرة العلاقات الایدیولوجیة قویة جدا یعد دمج جناحي حزب البعث بالقیادة القویة السوریة لحزب 

   .البعث ، وفسح المجال امام البعثیین العراقیین في ممارسة نشاطهم السیاسي داخل سوریا بشكل طبیعي

  : الاهتمامات السیاسیة المشتركة واولیاتها /  ثانیا 

 شكلت القضیایا القومیة اهمیة مشتركة لكلا البلدین ، سوریا والعراق ، فقد كانت فلسطین في صمیم النظریة لقد
البعثیة لكلا الحزبین ، وبعد ذلك تحولت الى مواقف متماثلة ولقاء أیجابي بین البلدین ، كان ابرزه هو لقاء البلدین 

وقد تكللت هذه . ذاك محمد أنور السادات الى أسرائیل   ردا على زیارة رئیس مصر آن��ÏÏفي قمة بغداد عام 
قبل ذلك كان .  ، والذي اجهض فیما بعد ��ÏÏ � ��ÏÏالفترة بخطوات مشروع الوحدة بین العراق وسوریا عام 
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 عندما زحف الجیش الاسرائیلي نحو دمشق 046-هناك موقف أیجابي للعراق مع سوریا خلال حرب تشرین عام 
وات في الجیش العراقي وبشكل سریع لانقاذ سوریا ، على الرغم من وجود قطیعة بین البلدین ، وعندها تحركت ق

آنذاك وعدم وجود تمثیل دبلوماسي بینهما ، ولكن مقتضیات المصلحة القومیة التي یؤمن بها البلدین شجعت 
é أستراتیجیا كبیرا وأكثر وقد شكل العراق عمقا. حكومة بغداد وعلى أتخاذ هذا القرار والوقوف الى جانب دمشق  å

éأهمیة من أي دولة أخرى مجاورة ، فضلا عن كونه ضمانا لسوریا سواء كان ذلك  åیمثل السیاق التأریخي ام المرحليéå 

وعلى الرغم من القطیعة السیاسیة بین العراق وسوریا بشكل شبه دائم فقد كانت أسرائیل تتردد في أتخاذ أي عمل 
 بالصواریخ العراقیة فرحة عارمة لدى الشارع السوري ، 046-د شكل ضرب أسرائیل عام عدائي أتجاه سوریا ، وق

 ناهیك عن رد فعل القوات السوریة التي راحت تطلق العیارات الناریة في الهواء أبتهاجا بذلك ، فیما كانت تقف 

ا رمزي أذ كان تواجدها هي في مواجهة الحدود العراقیة مع التحالف الدولي لتحریر الكویت ، وأن كان حضوره
 .في الخطوط الخلفیة ، ولم تصطدم بالجیش العراقي أو تمارس أي فعالیة عسكریة معادیة للعراق 

åومن بین القضایا التي شكلت اهتماما مشتركا هي قضیة فلسطین وتحریرها ، وهكذا كانت جمیع الفعالیات  Q

ا المجال ، وقد كان أعلان تشكیل منظمة التحریر السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة تصب في هذ
 هو هدف أستقبل بترحیب كلا البلدین ، ولكن سرعان ما عملت النخب السیاسیة لكلا 046-الفلسطینیة عام 

البلدین فیما بعد لتجنید عمل هذه المنظمة لصالحها ضمن اطار التنافس السیاسي و الشحناء الغیر مبرره ، 
 فصیل من هذه المنظمة یعمل لحسابه ویلقى دعمه فضلا عن تجنید بعض الاعمال وهكذا فقد اخذ كل بلد

  . العسكریة خارج اطارها التحرري وتحویلها لتشكل رصید سیاسي لكل واحد من البلدین 

اما في المحافل الدولیة فقد كان البلدان یقفان على حافة واحدة في قضایا الامة ومنها فلسطین و القرارات الدولیة 
لمتعلقة بها ، وكانت الامم المتحدة ومنظمة عدم الانحیاز ومنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربیة هي  

  .  میادین لذلك ایضا 

وتلویح الولایات المتحدة لاسیما بعد فرض الحصارعلى العراق،   وشكل التدخل الامریكي في المنطقة موقفا موحدا للبلدین 
Fوقفا ایجابیا واضحا مع فقد واجهت سوریا ذلك بقوة حتى أنها وقفت م.تلالهِ  فیما بعد التدخل في العراق وضربه واح ô =

  .046-كري الامریكي في العراق عام ، تكلل ذلك بأمتناعها عن التصویت في مجلس الامن لصالح التدخل العسالعراق

و العراق ، وتهدیدها بشكل وقد تعرضت بسبب موقفها هذا الى ضغوط  كبیرة استمرت فیما بعد مع احتلال وغز
  . مباشر من قبل الولایات المتحدة بأنها الهدف الثاني بعد العراق 

  /المبحث الثاني 

 موقف سوریا من غزو وأحتلال العراق :المطلب الاول

ربما لایوجد في دیدن السیاسة خط واحد لتبادل العلاقات ، فهناك صعود ونزول في مستوى العلاقات بین أي 
  . العالم وعلى مر التأریخ بلدین في 

Lوقع تلویح الولایات المتحدة الامریكیة بضرب العراق عسكریا نتیجة لعدم . Lهكذا هي السیاسة كما عرفناها دائما 

امتثاله لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وتطویره اسلحة دمار شامل حسب ماتدعي تارة وتارة أخرى في دعمه 
د تصدت سوریا لهذا التهدید ورفضته وعبرت عنه بشكل واضح وجلي ووقفت مع Lللارهاب متمثلا في القاعدة فق

العراق في رفضه لكل أشكال التهدید ، وجاء ذلك من خلال عضویتها في مجلس الامن الدولي ضمن قائمة 
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یمة ÏQتترجح عادة بالعواقب ال) الخرق المادي ( الاعضاء الغیر دائمیین ، وبقیة الاعضاء الذین لم یمرروا صیغة 
  .éô، وهو تعبیر مرادف للحرب

وقد أحتضنت سوریا للعدید من الفعالیات الشعبیة والجماهیریة القومیة بهدف تحشید الرأي العام العربي والدولي 
ضد الهجوم الامریكي المرتقب ، فقد انعقد مؤتمر لدعم العراق في وجهة التهدیدات الامریكیة في دمشق 

  .å°صیة شخå�Ïوبحضور طارق عزیز ونحو 

 في العراق  جدد فاروق الشرع وزیر خارجیة سوریة رفض بلاده لاي تدخل عسكري أمریكي046- / . /   وفي 
  .   )مهما كانت الدوافع(

 أجتمعت الجبهة الوطنیة 046- / ) /    ساعة من بدء العملیات العسكریة الامریكیة ضد العراق في   وبعد 
العراق )لتصدر بیانا یدین الاعتداء الهمجي على ) اسیة حاكمة في سوریا وهي اعلى هیئة سی( التقدمیة في سوریة 

  .°éویدعو الى وقف فوري للحرب

ــادة حــزب  . وقــد أســتمر موقــف ســوریا الــسیاسي رافــضا لاحــتلال العــراق ، وعــززت ذلــك باستــضافة اعــضاء فــي قی

ولكـن سـوریا لـم تـستمر . تطلبـات العراق وعـدد كبیـر مـن المـسؤولین وعـوائلهم داخـل سـوریا ، وهیـأت لهـم جمیـع الم
  بممارسة دور الرافض للاحتلال فقد وافقت على قرار مجلس الامن 

  والقاضــي بــأقرار واقــع الاحــتلال مــن قبــل الولایــات المتحــدة الامریكیــة  للعــراق  ، ولــن ینفــع 046-مجلــس الامــن 
. لاحقـا وبعـد ان ضــغطت ممثـل سـوریا الـدائم فـي مجلـس الامـن تغیبـه عــن حـضور جلـست التـصویت ، فقـد صـوت

، وان كـان رفـض سـوریا التـصویت لایغیـر فـي  لكي توافق على اصدار هذا القـرارالولایات المتحدة بكل ثقلها على سوریا
تمریــر هــذا القــرار الــذي لــم یعتــرض علیــه احــد مــن اعــضاء مجلــس الامــن الخمــسة الــدائمیین ولكــن موافقتهــا كانــت 

Éتعني شیئا معنویا للولایات المتحد   .العرب في هذا المجلس وهذه الدورةة، كون سوریا تمثل �

  /المطلب الثاني 

 : ضغوط الولایات المتحدة على سوریا لقبول الواقع الجدید في العراق 

بعد الدخول القوي والكبیر لقوات الاحتلال الامریكي والدول المتحالفة معها مثل بریطانیا وایطالیا 
عراق ، فقد ادركت سوریا خطورة الاستمرار بلعبة الرفض العلني لوجود القوات واسبانیا وغیرها من الدول الى ال

  أن بلاده على 046- /   /  الامریكیة بالعراق ، وقد تجسد ذلك من خلال تصریح وزیر خارجیة سوریا في  
  . : راقیة تشكل في مرحلة ما بعد صدامأستعداد للتعاون مع أول حكومة ع

المتحدة الامریكیة على سوریا باتجاهین ، أولهما هي الضغوط السیاسیة لقد تمثلت ضغوط الولایات 
والحربیة وثانیهما الضغوط الاقتصادیة فلقد جاءت الضغوط السیاسیة على لسان المسؤولین الامریكیین وعلى 

وسوریة ، رأسهم رئیس الولایات المتحدة الامریكیة بنتیجة واضحة التأثیر في توجیه مسارات العلاقة بین العراق 
  . وسوریة والولایات المتحدة 
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فقد أصبحت سوریا الهدف الامریكي التالي بسبب مواقفها المناهضة لاسرائیل ، ورفضها التوقیع على 
 البریطاني على العراق ، وقد �أتفاقیة سلام لاتعید لها أراضیها المحتلة في الجولان ، ورفضها للعدوان الامریكي 

كیة لسوریا ، فقد أتهمها الرئیس الامریكي جورج دبلیو بوش بحیازة أسلحة كیمیاویة ، انهالت الاتهامات الامری
 أما بول بریمر فقد أعتبرها ممر الجهادیین الانتحاریین الاجانب éÏوأعتبرتها الخارجیة الامریكیة دولة أرهابیة

رال أبي زید في مقر القیادة القادمین الى العراق واضاف في لقاء متلفز بینه وبین رامسفیلد في واشنطن والجن
الوسطى في تامبا مع عرض صور لمتسللین عبر الحدود العراقیة السوریة ، أن هذه الحدود طویلة وهي تشكل 
1أیضا طریقا أساسیا للبعثیین الفارین من العراق ، وأضاف بریمر أن ولایات المتحدة سعت علنا الى الضغط على  � ê ê

، أبدت عدم أهتمامها بالضغوط یة التي یحكمها حزب بعثي خاص بها�سوریا لكبح هذا النشاط ، لكن سو
� یعرفوالرئیس بشار الأسد،Ï كون حصینة أمام تدخل عسكري مباشرالدبلوماسیة أو الاقتصادیة ولكن ربما لاتê 

  . Ï كیة منشغلة في العراق وافغانستانحیث ان القوات الأمري�ذلك غیر محتمل الوقوع حالیا،

عض الأحیان الضغوط الأمریكیة الى اعمال حربیة عدائیة ، حیث تعرض عدد من وقد تحولت في ب
الطلبة السوریین العائدین من العراق الى سوریا لقصف حافلتهم من قبل الطائرات الأمریكیة الحربیة ، مما ادئ 

 وأن هذا ذلك الى اصابتهم بشكل مباشر وقتل وجرح عدد منهم دون أي تبرر لذلك العمل العسكري ، لاسیما
  .   اعتداء حصل داخل الاراضي السوریة  

وتلاحقت الضغوط الامریكیة على سوریا من خلال تصریحات المسؤولین الامریكیین لغرض تطویعها 
  .وزیرة الخارجیة الامریكیة كوندولیزا رایسوانتظامها في صفوف المؤیدین فقد أكدت 

لم تغیر سلوكها الذي وصفته بالؤذي ان الولایات المتحدة ستواصل ضغوطها على سوریا اذا 
وقبل ان یتنحى وزیر الخارجیة الامریكي كولن باول من منصبه ، التقى مع .   للفلسطینین والعراقیین و اللبنانیین

نظیره السوري فاروق الشرع ، على هامش مؤتمر شرم الشیخ المتعلق بالعراق ، حیث بحث الجانبان موضوع 
، وصرح باول بأنه طلب من نظیره السوري . اقیة ، ومطالب امریكا  بهاذا الخصوصمراقبة الحدود السوریة العر

وفي زیارة مفاجئة قام بها وزیر الدفاع الامریكي رونالد رامسفیلد الى بغداد  . تحدید هویة ممولي التمرد في العراق
یا وایران بعملیات مسلحة في  ، ابلغ خلالها الحكومة العراقیة التعجیل بكتابة الدستور ، والاعلان عن تورط سور

 وقد سارعت القوات الامریكیة ضمن حلقة الضغوط العسكریة على سوریا بأقامة اول قاعدة عسكریة لها . العراق
على الحدود العراقیة مع سوریا ، في مجهود لمنع التفجیرات الانتحاریة من الوصول الى اهدافها ببغداد و سائر 

وفي . .  رسالة في ذات الوقت على تواجد  القوات الامریكیة بالقرب من سوریاالمدن الرئیسیة من العراق ،وهي
خطاب الرئیس الامریكي جورج دبلیو بوش عن حالة الاتحاد ، جدد دعوته الى احلال الدیمقراطیة في الشرق 

الامریكیة  الاوسط ، معتبرا انه لایجب تجاهل حریة الشعوب في اماكن مثل سوریا و ایران ، و رأى ان  القوات 
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 بیئة الصراع الذي اوجدته الولایات المتحدة الامریكیة لنفسها إزاء  وفي .في طریقها الى كسب الحرب في العراق
.احتلال العراق ، فقد سهل ذلك لأسرائیل ان تجد عراق ضعیف ومقسم طائفیا و حلیفا ضد جاریه سوریة و ایران   

.، ونقطة و ثوب الى الخلیج العربي وقلب اسیا ،حیث طموح اسرائیل في ان تكون شریكا للسیطرة على ا لثروة  
.بعد ان كان العراق یشكل عمقا استراتیجیا لسوریا في صراعها مع اسرائیل    .النفطیة للخلیج العربي و بحر قزوین  

.وقد وجه الرئیس الامریكي جورج دبلیو بوش ، انتقادا حادا لسوریة ، بعد ان اثخنت هجمات المقاومین في العراق   

مع الرئیس السوري بشار الاسد و عزا بوش نفاذ صبره لاستضافة دماء الامریكیین ، حیث قال ان صبره قد نفذ 
اما في مجال  . .سوریة حركة حماس ومساندة حزب االله ، وتسلل الانتحاریین من الاراضي السوریة الى العراق

=ô الضغوط الامریكیة الاقتصادیة على سوریا ، فقد تم ایقاف تدفق النفط العراقي المار عبر الانابیب الى سوریا ب

وقد اجرى وزیر المال السوري محمد الحسین محادثات في واشنطن مع مساعد وزیر الخزانة . úالاحتلال مباشرة 
معالجة المسائل التي كانت عالقة ((الامریكي لشؤون مكافحة الارهاب و تبییض الاموال ، اذ انهیا خلالها 

 التابع للدولة ، وكانت  ))جاري السوري المصرف الت(( بشأن قضیة العقوبات التي قد تفرض على ))بینهما
 من تورط المصرف في عملیات تبییض اموال و تمویل انشطة ))مخاوف (( الولایات المتحدة قد اعربت عن 

  . ))ارهابیة

éولقد استمر موقف الولایات المتحدة رافضا الانفتاح الدبلوماسي على جیران العراق مثل سوریا و ایران 

 ضمن اعلانه عن استراتیجیته الجدیدة في Ï °Éكي جورج دبلیو بوش في كانون الثاني فقد شدد الرئیس الامری
  جندي اضافي الى العراق للسیطرة على التمرد سیما في بغداد و ضواحیها ، ° åQJالعراق ، واهمها ارسال 

لمتحدة ستبذل المزید و ان الولایات ا)) ستوقف تدفق الدعم من سوریة وایران ((  وشدد على ان الولایات المتحدة 
ان حجم التمرد . =úلكي یدرك اصدقاؤها في الشرق الاوسط ان مصلحتهم تقضي باستقرار الاوضاع في العراق

وعدد الخسائر التي وقعت بین صفوف القوات المسلحة الامریكیة وسواها من العراقیین ، وكذلك اقتراب موعد 
قصوى لاستمرار سیاسة مریحة لبوش في العراق اذا ما حصل انتخابات الكونغرس الأمریكي ، والتي تشكل اهمیة 

 على اغلبیة اعضاء مجلس النواب الامریكي ، ولكن النتائج لم تكن ایجابیة ) حزب الرئیس (الحزب الجمهوري 
مع الجمهوریین فقد خسروا اغلبیة الكونغرس و لصالح الدیمقراطیین ، بعد ان هبطت شعبیة الرئیس و حزبه ،كل 

ما الاستراتیجیة البدیله التي یمكن ان تعطي نتائج افضل للمتدخلین او ( سباب دفعت لطرح السؤال المهم هذه الأ
w بدأت العدید من الهیات العمل على صیاغة افكار للأنسحاب من العراق ، واطلقت wô É؟ ففي سنة ) للعراق 

 ، برئاسة وزیرالخارجیة الامریكیة w ((wô Éالادارة الامریكیة مجموعة دراسة العراق المكونة من الحزبین في اذ
وقد انطلقت هذه المجموعة للبحث عن . الاسبق جیمس بیكر، وعضو الكونغرس الامریكي السابق لي هاملتون 

  صورة كئیبة عن الوضع في العراق ، وقد جاء ضمن توصیاتها wô Éحلول ، وقد نشرت في كناون الاول 
ط عملیة المصالحة العراقیة بعملیة السلام في الشرق الاوسط ، بما في ذلك اطلاق هجوم دبلوماسي كبیر بعید رب

                                                           
  .wô É///?، لندن ، الشرق الاوسط   50

  .��Ï��Ï...حمید نقل النداوي ، م 51

  .ê/=ê/wô É=القدس العربي ، لندن ، 52
 .wô É/53// عـن جریـدة الـسفیر اللبنانیـة فـي wô É/53 ، بیـروت ��Ïیومیات المستقبل العربـي ، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة ، العـدد  53

 بالاسكندریة ، وباشراف مركز دراسات الوحمعهد أستكهولم للسلاح الدولي ، المعهد السویدي 

 اطلــسیة ، مــن ضــمن كتــاب التــسلح ونــزع الــسلاح الــدولي ، الكتــاب الــسنوي �بــال دونــاي وزدز سلولاتشوفــسكي ، الامــن والمؤســسات الآورو  54
wô É بیروت ��.  ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، دة العربیة ، wô Éw    .. 



وعلى النقیض من توصیات لجنة بیكر هاملتون فقد أتخذت الولایات المتحدة  .ôÂفتح حوار مع أیران وسوریا
ôقرارات تنفیذیة لمعاقبة سوریا ، فقد أصدر الرئیس الامریكي جورج دبلیو بوش قرارا تنفیذیا بفرض ع Â قوبات

 أقتصادیة على مسؤولیین سوریین لم یحددهم ، معتبرا ان هؤلاء المسؤولین لهم علاقة بتهدید الجهود المبذولة 

وقد ورد في تقریر عن مستقبل العراق في مؤتمر  .ôÂلتحقیق الاستقرار في العراق ، وبعضهم  متورط في الفساد
  ،أن هناك أختلاف في الرأي على دور جیران   /  /   /   �  دیتشیلي بارك ، اكسفورد دشایر بتأریخ 

ولابد أن یتم هذا بحرص حیث أن العراقیین . العراق وبینهم سوریا في أن تقدم أسهامات مهمة للتنمیة العراقیة 
، وهذا یدلل على أن الولایات المتحدة . ي محاولات لتدخل خارجي في العراقوالامریكیین على السواء حساسون أزاء أ

  (( عاتقها تحدید علاقة العراق بجیرانه وحسب طبیعة النظام وقربه الیها ، وقد اعتمدت في خیاراتهاأخذت على

 في علاقتها الدولیة ، الامر الذي لایتیح للقوى الاخرى مشاركتها القوة ، بل یكرس حصول واشنطن ))صفر 
 اقامة علاقات دولیة ناجحة ، بل أن هذه لاتبعث على. على ما ترید مقابل أذعان الاخرین وانصیاعهم التام 

  تؤدي الى مزید من الشحن والاحتقان قد تستغله الدول فیما بعد عندما تكون الولایات المتحدة      

في موقف  لاتحسد علیه ، وهذا ما حصل بالضبط لامریكا بالعراق ، فقد أستخدمت الدول الغیر 
  . ôôومن بینها بالتأكید سوریة معرقلة لهذا الوجودجمیع أوراقها الظویة تحت لافتة الولایات المتحدة،من

أن القراءة الخاطئة للولایات المتحدة دفعت بها الى المزید من التردي في العراق ، فقد تصورت أدارة 
بوش أن أزالة نظام صدام حسین عن السلطة باستخدام القوة العسكریة واقامة نظام دیمقراطي في العراق ، یكفي 

ات في دول الجوار، فتتهاوى باقي الانظمة الواحدة تلو الاخرى ، كما تسقط احجار الدومینو ، فقط بأحداث تغیر
  .  انطلاقأ من اقامة عراق حر في قلب الشرق الاوسط ، ماهو الا حدثا مفصلیا في الثورة الدیمقراطیة العالمیة

ة فضلا عن ایران، والتي ادركت ان .والواقع ان النموذج العراقي قد اثار هلعا في نفوس الانظمة العربیة كاف
.المخطط لم یعد مقصورا على العراق فحسب ، بل انه بات قاب قوسین او ادنىء منها .

   .  

وكان من بین اهداف  مشروع الولایات المتحدة المصاحبة لاحتلال العراق هو محاصرة سوریا و ایران 
ویلات صغیرة ، وقد بدأت بالفعل في السودان عن طریق العراق ، وكذلك تفتیت وتمزیق الدول العربیة الى د

  .  وتحاول في العراق ، ثم بعد ذلك في سوریا ، لیمتد طریقها فیما بعد الى حلفائها مثل السعودیة و مصر

.وقد اتنظمت سوریا دبلوماسیا مع مجموعة دول جوار العراق في الاجتماعات الدوریة التي تناوبت 

.اق ، بناءا على رغبة واصرار الولایات المتحدة الامریكیة في تأمین بیئة اقلیمیة علیها عواصم الدول المحیطة بالعر

حاضنة للعراق غیر طاردة ، واستمر هذا الضغط برغم عدم وجود تمثیل دبلوماسي بین العراق سوریا وباقي الدول 
ن واستقراره داخل العربیة ، ولكن هذه الاجتماعات استمرت ، وقد اثمرت في بعض الاحیان في استتباب الام

  . العراق ، وقد اعترفت الولایات المتحدة على لسان مسؤولیها بذلك 
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.وقد استغلت سوریا قضیة العراق في هذه المحافل وغیرها ، منبرأ سیاسیا واعلامیا لطرح مشاكلها   

ن وسوریا  وقبل ذلك شاركت أیرا. . � W/ ./ ورؤاها ، كما حدث ذلك في مؤتمر دول جوار العراق في تركیا 
 /  � Wفي مؤتمر الدول المجاورة للعراق بشأن المسائل السیاسیة والامنیة في شرم الشیخ بمصر منتصف عام 

  .كما حضر مساعدا وزیري خارجیتهما مؤتمر المتابعة في بغداد في أیلول من نفس العام 

جیران بعض التأثیر  فأن لمبادرة حوار ال � W. وخلافا لمعظم التطورات الخارجیة الاخرى في عام 
  .  الایجابي في القوى المحركة للعنف في العراق

ومن جانب آخر فقد وجهت سوریا اتهامات لواشنطن بمساعدة اسرائیل في تنفیذ الغارة الجویة على 
   ، والذي تقول واشنطن أنه یضم مفاعلا نوویا یبنى بمساعدة كوریا الشمالیة ،  � Wموقع البر السوري في ایلول 

ومن الجانب الاخر فقد تناغمت سوریا مع الولایات المتحدة ، أذ .   ا قالت سوریا أنه مجرد موقع عسكريفیم
أفشلت محاولة تفجیر السفارة الامریكیة في دمشق وعبرت وزیرة الخارجیة الامریكیة كوندالیزا رایس عن امتنانها 

 تدع المناسبة تمر دون أن تطالب سوریا ، لكن واشنطن لم. لافشال القوى الامنیة السوریة محاولة التفجیر
)ولقد ابقت واشنطن على تمثیل دبلوماسي ضعیف جدا مع سوریا ولم .  ()أرهابیة (باغلاق مكاتب تعتبرها واشنطن

تقطعه ، بینما ابقت سوریا على تمثیل اكبر في واشنطن ، وقد زارت العدید من الوفود الامریكیة الرسمیة وغیر 
محدود من المسؤولیة مثل نائب وزیر الخارجیة الامریكیة ، آرمیتاج ، وكذلك وفد لجنة الرسمیة وعلى مستوى 

بیكرهاملتون حیث أستمعت هذه اللجنة لتقییم سوري للوضع في العراق من قبل وزیر الخارجیة السوري ولید المعلم 
ي الرئیس الامریكي باراك ومع تول. . ، وقدم الوزیر استعداد سوریا للمساهمة في تحقیق الاستقرار في العراق
، فقد ) مسؤولیة انهاء حرب العراق ( اوباما مهامه كرئیس للولایات المتحدة الامریكیة وتقدیمه خطاب بعنوان 

/ جاء فیه وبشكل مغایر لخطاب سلفه بوش أن الولایات المتحدة ستتبع نهجا مبدئیا مستداما مع كافة بلدان المنطقة   

وهي اننا لایمكننا بعد الآن مواجهة :  واضاف ان هذا الامر یعكس حقیقة اساسیة وسیشمل ذلك أیران وسوریا ،
ومع اقتراب التغییر . :  نحتاج الى مقاربة اذكى ودائمة بشكل اكثر وشاملة�التحدیات الاقلیمیة عبر العزل 

تحدة الامریكیة في السیاسي للولایات المتحدة الامریكیة ، ومجئ زعامة جدیدة للبیت الابیض ویأس الولایات الم
�تحقیق نصر داخل العراق ، وأزدیاد تأثیر التمرد في افغانستان فضلا عن أنهیار التأیید الشعبي داخل الولایات 

المتحدة للحرب في العراق وافغانستان وبدایة ملامح الانهیار الاقتصادي ، كل هذه الاسباب دفعت بالولایات 
ما وأن حملة باراك حسین اوباما لنیل منصب الرئاسة تكللت بالنجاح المتحدة لتبني خطاب سیاسي جدید ، لاسی

  . تغییر  ) Change( بعد رفعه شعار

  /المبحث الثالث 

  :خیارات صانع القرار الوطني لكلا البلدین 
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Ẁقبل  �Ù لم تكن هناك ضغوط خارجیة واضحة المعالم على صانع القرار في العراق و سوریا ، في تحدید 
وفي سیاق . ت بین البلدین ،وان كانت هذه العلاقات تتسم بالتشدد والتجافي في أغلب الاحیان مسار العلاقا

Ẁالحدیث عن العلاقات بین العراق و سوریا بعد غزو واحتلال العراق في  �Ù فقد كان صانع القرار الوطني ، 
قات الخارجیة بین المجتمع ، وتوجیها لمسار العلابب هیمة سلطة الاحتلال الامریكیةفي العراق شبه غائب بس

Ẁلقد جاءت زیارات المسؤولین العراقیین الى سوریة بعد .الدولي بشكل عام وسوریا بشكل خاص  �Ù وقبل  
تشكیل الحكومة المنتخبة في اغلبها ، هي لتنظیم الملف الامني وضبط الحدود ومنع المتسللین المسلحین الى 

  .ت بجداول عمل لمواضیع اخرى داخل العراق ،وان كانت تغطى هذه الزیارا

هي الزیارة الاولى لمسؤول )ایاد علاوي (فقد كانت زیارة رئیس وزراء العراق في الحكومة العراقیة الانتقالیة الاولى 
Ẁعراقي رفیع المستوى الى سوریا بعد عام  �Ù وقد تم التأكید في هذه الزیارة على اعادة العلاقات الدبلوماسیة، 

.   كم   / أسرع وقت ممكن ، وتشكیل لجنة امنیة مشتركة لمراقبة الحدود الممتدة على طول بین البلدین و ب

Ẁ/. /)وبالفعل فقد تم افتتاح سفارة العراق في دمشق ومن جانب واحد في  �Ù . لتسهیل امور اكثرمن ملیون ،
یا ، كانت في اغلبها .وقد جاءت الاتهامات تباعا من قبل مسؤولین عراقیین الى سور.عراقي لاجئ في سوریا 

صدئ لتصریحات مسؤولین امریكان او بتوجیه منهم ، فقد اتهم وزیر الدفاع العراقي سعدون الدلیمي سوریا 
وقد رد وزیر خارجیة . . بأرسال معظم السیارات المفخخة التي تتفجر في العراق وقال انها تأتي من سوریا

ومع تنامي قوة التمرد واتساع رقعته الجغرافیة . . لیل او مصداقیةcسوریاعلى هذه الاتهامات مبینا انها تفتقر الى د
فقد اتهمت وزارة الدفاع العراقیة ، سوریا بالسماح للمسلحین على اراضیها بإقامة تدریبات على الهجمات 

فیة وبالرغم من هذا الشد في العلاقة بین العراق وسوریا على خل. الانتحاریة ، والتسلل الى الاراضي العراقیة
التمرد الواسع في العراق ، فقد كانت هناك مساحات زمنیة تبادل فیها المسؤولون السوریون وجهات النظر مع 

Ẁ/. /. المسؤولین العراقیین ، فقد جاءت اول زیارة لمسؤول سوري الى بغداد في   �Ù عندما زار بغداد ،  
تدعم الحكومة العراقیة وتأمل في تحدید جدول وزیر الخارجیة السوري ولید المعلم ، وصرح المعلم بأن سوریا 

 وقد اجرئ الوزیرالسوري محادثات مع جلال الطالباني ) من العراق) الامریكي (زمني لانسحاب قوات الاحتلال 
الرئیس العراقي ، ورئیس الحكومة نوري المالكي ، وسط انباء تحدثت عن مطالبة المسؤولین العراقیین لسوریا 

المجرمین بین البادین،  وعدم تسویة خلافاتها مع واشنطن أو أیة دولة على حساب العراق  ، بالعمل على تبادل 
وقد اختتمت الزیارة .Ïورد المعلم بأنه لیس وسیطا للولایات المتحدة الامریكیة ، ولم یأتي الى بغداد ارضاء لأحد 

 وقد شارك العراق في استحقاقاته )  طویلةبأعلان الجانبین أعادة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین ، بعد قطیعة
القومیة المترتبة في اجتماعات القمة العربیة حیث حضر الرئیس العراقي جلال الطالباني ، مؤتمر القمة العربي 

.الدعوة للحفاظ على وحدة العراق ، ارضا و ( الدوري والذي عقد في دمشق ، وجاء في البیان الذي بینته القمة 
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، وقد كانت هذه المطالب وبالاغلب  الاعم هي هواجس الدول العربیة الحاضرة للقمة ، بینما 74)الوجود الاجنبي
  . لم تكن كذالك بالنسبة لبعض الساسة العراقیین 

وهو اول سفیر لسوریة في بغداد منذ ) نواف فارس()ت عینت سوریا سفیرا لها في بغداد وبعد سلسلة من المباحثا
  .) W��êعام 

ولم تخفي دمشق هواجسها من عملیة خروج القوات الامریكیة ضمن اتفاقیة امنیة مبرمة ، فقد رأى الرئیس 
الانتقالي في دمشق ، أن الاتفاق السوري بشار الاسد في كلمة افتتح بها اعمال الدورة الثانیة للبرلمان العربي 

الامني المقرر توقیعه بین العراق والولایات المتحدة یهدد دول الجوار العراقي و الامن القومي ككل ،وشدد على 
  .   ان الاستقرارلن یتحقق في العراق الا بأنسحاب الاحتلال و المصالحة الوطنیة

لالها محادثات مع الرئیس العراقي جلال الطالباني ، ورئیس وفي زیارة لوزیر خارجیة سوریا الى العراق ، اجرئ خ
الوزراء  نوري المالكي ونظیره العراقي هوشیار زیباري ، أكد ولید المعلم على تطور العلاقات بین البلدین ، واعلن كذلك أن 

لعراق ، لكنه اضاف أن دمشق جاهزة لتقدیم المساعدة للازمة لانجاح قرار الرئیس الامریكي باراك اوباما للخروج من ا
الولایات المتحدة لم تطلب مساعدتنا ، وكان هذا التصریح عبارة عن غزل سیاسي واضح للولایات المتحدة ، بعد أن 

  .=�استحسنت دمشق خطاب الرئیس الامریكي الجدید باراك اوباما في اول استلام رسمي لمهام عمله في البیت الابیض

ن العراق و سوریا ، قام رئیس الوزراء السوري محمد ناجي العطري وفي تطور واضح لنمو العلاقات بی
بزیارة ناجحة الى العراق ، افضت الى توقیع مذكرة تفاهم مشتركة مع رئیس الوزراء  العراقي نوري المالكي 

تفقا على تتضمنت مجالات متعددة مثل النفط والتجارة و الطاقة الغاز  وافاد رئیس الوزراء العراقي ، أن الجانبین ا
  .  بانیاس�تأهیل الخط الناقل للنفط عبر الاراضي السوریة ، في اشارة الى خط انابیب كركوك 

ومع التطور الایجابي للخطاب السیاسي الامریكي تجاه سوریا ، فقد صرفت دمشق النظر عن القرار 
  ا روتینیا على الرغم من أن الامریكي بتجدید العقوبات الاقتصادیة علیها لمدة عام آخر ، واعتبرته دمشق قرار

البلدین یدخلان في حوار من اجل تحسین العلاقات الثنائیة ، وكان البیت الابیض قد اعلن أن الرئیس الامریكي 
 لاتزال تدعم حماس وحزب االله ((اوباما ، جدد العقوبات المفروضة من قبل الادارة السابقة على دمشق باعتبارها 

تلاحقت الزیارات المتبادلة  ولقد. )))) دخول المسلحین الى العراق عبر حدودها في لبنان ، وتغض النظر عن
بین مسؤولین عراقیین وسوریین لكلا البلدین بشكل شبه منتظم كان ابرزها هي الزیارة الثانیة لرئیس الوزراء 

لوزراء ، وكانت  حیث انتظم معه في الزیارة العدید من اÏ=Ï= /   / . العراقي نوري المالكي الى دمشق في 
هناك حزمة اتفاقیات تم توقیعها بین الجانبین ، ولكن التفجیرات العنیفة حدثت بعد یوم واحد من هذه الزیارة في 
بغداد ، وسمیت باحداث یوم الاربعاء الدامي ، تعرضت فیها مؤسسات حكومیة عراقیة سیادیة الى التفجیر 

منها تستهدف وزارة المالیة والثانیة تستهدف وزارة الخارجیة ، بسیارات مفخخة یقودها أنتحاریون ،كانت واحدة 
حیث سقط المئات من القتلى والجرحى نتیجة لشدة الانفجارات وتدمیر بنایات الوزارات المستهدفة وعمارات سكنیة 

مة للشعب مجاورة والمئات من السیارات المركونة والمارة في الشوارع القریبة ، لقد كانت هذه الحادثة فاجعة ألی
العراقي بشكل كامل ، حیث لم تكن هذه التفجیرات تستهدف منطقة محددة أو طائفة أو قومیة محددة كما كانت 
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 سابقاتها بل كانت تستهدف وبشكل مباشر مؤسسات الدولة السیادیة ومنازل المواطنین الابریاء ، فضلا عن كون 

وة في أي عمل سیاسي ، وقد كان رد فعل سریع من هذه المؤسســــات تحوي موظفین مدنیین لاحول لهم ولاق
الحكومة العراقیة بأتهام دمشق في تدبیر هذه العملیة من خلال أیوائها المعارضة العراقیة ، ممثلة بقادة حزب 

  . البعث المتواجدین في سوریا وعلى رأسهم محمد یونس الاحمد 

 توجیه الاتهام الى تنظیم القاعدة وحزب البعث ، ولقد توالت تصریحات أخرى من مسؤولین رسمیین وسیاسیین في
  . وحاضنتهما سوریا 

، كما جاء على لسان الرئیس السوري بشار   لكن بالمقابل رد السوریین على الاتهامات واعتبروها غیر اخلاقیة
  .الاسد 

 لجامعة الدول العربیة وقد تم تشكیل مباحثات ثلاثیة بین العراق وسوریا وتركیا بوساطة تركیا حضرها الامین العام
في تركیا لأیجاد حـل للمـشكلة المتفاقمـة بـین العـراق وسـوریا ، ولكنهـا لـم تفـضي الـى نتیجـة حیـث ظلـت الاتهامـات 

وقد لعبت قبل ذلك وساطات كل من أیران وتركیـا ، بحـضور . موجهه الى سوریا ، بینما انكرت سوریا ذلك الفعل 
  . وبعد التفجیرات الدامیة مباشرة لتطویق الازمة وزیري خارجیتهما بالتناوب على بغداد،

وفــي تطــور لاحــق تــم تحویــل ملــف الازمــة لمناقــشته علــى هــامش اجتماعــات الجمعیــة العامــة للامــم المتحــدة فــي 
نیویـورك وبقـصد تـدویل القـضیة او الاشـارة الـى ذلـك مـن قبـل الجانـب العراقـي ، وبالفعـل حـصل الاجتمـاع الثلاثــي 

  . ي حل الموضوعلجامعة العربیة ، دون ان تكون هناك نتیجة فوبحضور امین عام ا

فقــد قــدم العــراق وثــائق وشــرائط مــصورة عــن فعالیــات تدریبیــة یقــوم بهــا انتحــاریون داخــل ســوریا لاعمــال انتحاریــة 
مفترضـة داخـل العـراق ، وكـذلك قــدم العراقیـون صـور جویـة لمعـسكرات التــدریب ، ولكـن سـوریا رفـضت الاتهامــات 

 فقــط علــى تــشكیل لجنــة مــشتركة لتقــصي الحقــائق مــن العــراق وســوریا وتركیــا ، مــن اجــل استكــشاف بعــض ووافقــت
المناطق في سوریا ، حیث تقع بعض معسكرات التدریب ، وقد المح وزیر خارجیة العراق هوشیار زیباري في لقاء 

°له مع قناة الحرة ، الى خشیته من تغییر هذه المعسكرات سریعا
  .  

لوزیر خارجیة سوریا ولید المعلم على سؤال من قناة الجزیرة ، حول تأثیر هذه الاتهامات على وفي اجابة 
العلاقات مع واشنطن اجاب ، لن یؤثر ، السبب هو الظروف تغیرت ،ولا یوجد دلیل لدئ العراق ،وجمیع اعضاء 

تجاهل اتهام العراق لسوریا ولاول مرة نجد ان واشنطن ت.   مجلس الامن یعتبرون هذا الاتهام هو اتهام سیاسي
،ولا تعلق علیه الا في مجال الادانة المجردة للحادث ، فقد تحدث مساعد وزیر الخارجیة الامریكیة فیلتمان في 
مؤتمر صحفي في نیویورك بشكل مطول عن علاقة العراق بالولایات المتحدة الامریكیة ولقاء وزیرة الخارجیة 

 للجمعیة �=لال الطالباني ووزیر خارجیته هوشیار زیباري هامش انعقاد الدورة هیلاري كلنتون بالرئیس العراقي ج
العامة للامم المتحدة في نیویورك ، وقال أن الجانبان ناقشا موضوع الاتفاقیة الاستراتیجیة وهي تختلف عن 

لوم وعلاقات التبادل الاتفاقیة الامنیة ، لان الاولى تفتح المجال امام التعاون في مجالات التعلیم والصحة والع
�å ( وامور أخرى مثل الانتخابات العراقیة المقبلة ، وسألت الوزیرة عن الاطار التنظیمي والقانوني للانتخابات 

w، وفي معرض حدیثه قال أن وزیرة الخارجیة كانت أول من زار المباني الحكومیة التي ) قانون الانتخابات 
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 دون ان یكون هناك اي اكتراث �ô مقتل دبلوماسیین عراقیینتضررت بفعل التفجیر ، والتي اسفرت عن
  . لتصریحات المسؤولین العراقیین بشأن المحكمة الدولیة 

وقد تمیزت التصریحات التي اطلقها قیادیوا حزب الدعوة ، زملاء رئیس الوزراء نوري المالكي ، بالمباشرة نحو 
لى ذلك بشكل مباشر ، فقد جاء على لسان ولید الحلي حزب البعث ، بینما لم یشر اغلب السیاسیین الاخرین ا

القیادي في حزب الدعوة ، أن كافة دول الجوار ترفض تشكیل محكمة دولیة للتحقیق في احداث الاربعاء الدامي 
 ، حتى الحكومة الامریكیة تحاول ثني الحكومة العراقیة عن مواصلة المطالبة بالمحكمة الدولیة ، مؤكدا أن لدى 

ة الكثیر من الوثائق تثبت اشراف اجهزة من الحكومة السوریة على تدریبات المسلحین ، وأن اجتماعات الحكوم
. مجلة الیوم السابع المصریة تحدثت نقلا عن مجلة التایم .  قیادات حزب البعث المنحل تجري تحت مراقبتها

البدء بتحقیق مصالحة وطنیة تشمل أنصار .البریطانیة أن الولایات المتحدة طالما حثت الحكومة العراقیة سرا على 
النظام السابق من البعثیین ، للحد من خطر العنف الطائفي في البلاد بعد سحب قواتها بید أنها عدت أن القاء 

 على محمد یونس الاحمد LåQú / ( / ) في ) الاربعاء الدامي (رئیس الوزراء المالكي بمسؤولیة هجوم  
  .�Qها كمؤشر على عدم رغبته في التفاوض مع البعثیین السابقینومطالبة سوریا بتسلیمه الی

لقد تباینت التصریحات بشأن توجیه الاتهام في هذه الحادثة والحادثة التي تلتها وبنفس الاسلوب في تفجیر شاحنة 
  وبین من .بین وزارة العدل ووزارة البلدیات بین من یحمل المسؤولیة الى الحكومة واجهزتها الامنیة المتراخیة ،

  .یوجه الاتهام الى دول الجوار وسوریا على راسها 

وقد اسفرت هذةالاحداث عن تباین في وجهات النظر بین اركان الحكومة ففي الوقت الذي طلبت فیه السلطة 
التنفیذیة ممثلة برئیس الوزراء و الوزراء من الامم المتحدة لتحویل هذا الملف الى مجلس الامن وتدویل هذه 

  ..ة ، رفضت هیئة الرئاسة ذلك واعتبرته تجاوزا لموقفهم الرافض لذلك القضی

.وكانت اشد تصریحات الرئیس جلال الطالباني تخاطب دول الجوار العراقي بالأمتناع فورا والى الابد عن تمویل 

  .  وتسهیل عملیات القوى التي تجاهر بعدائها للدولة العراقیة

یاسي في كلا البلدین العراق و سوریا ، امام أمتحان عسیر لدفع عجلة ازاء كل ذلك ، فأن صانع القرار الس
  . العلاقات بین البلدین الى الامام 

د خروج قوات الاحتلال نهایة صناع القرار العراقي یعیشون في مأزق یؤرقهم وهو الحال التي سیكون علیها العراق بع
LåQú من عدمها في رسم ملامح المستقبل السیاسي للعراق ، وكذلك هاجس الخارطة السیاسیة ومشاركتهم الفاعلة

.بعد انتخابات مجلس النواب للدورة القادمة ، فضلا عن عقد الماضي والخروج من روح الكراهیة للأخر المعارض 

.والمعرقل لمشروعهم السیاسي ، ممثلا بحزب البعث ، وربما لاتوجد هذه الهواجس لدى الساسة الكرد بنفس الدرجة 

ب عدیدة اهمها هو استقرار وضعهم السیاسي داخل اقلیم كردتسان ، وتعاطیهم مع اللعبة السیاسیة بروح ، ولأسبا
منفتحة وأكثر براعة في التسامح وقبول الأخر من زملائهم العرب ، لاسیما وان الصراع الكردي الكردي كان 

  .ر دمویة من الصراع العربي العربيأكث

   النظام السیاسي السوري المستقر، ولأسباب عدیدة اهمها هو طبیعةیا، فأنه یشعر بأرتیاح تامما صانع الفرار السیاسي في سور.

، یتم مثلون تطلعات دیمقراطیة و حقوقیة، بل مجرد أشخاص ية له لا في الداخل ولا في الخارجوالذي لایجد معارضة قوي
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 یات المتحدة وتغیر خطابها السیاسي نحو ، فضلا عن تراجع شبح الولاهم واطلاق سراحهم بین فترة وأخرىاعتقال

، وكذلك تنامي علاقاتها لي الرئیس الأمریكي باراك اوباما، وهذا ماحصل بعد توالأحتواء والقبول بالدور السوري، ومجاورته
�الاقلیمیة وبالذات مع ایران وتحالفها معا ، حیث اصبحت ایران تشكل عمقا استراتیجیا لسوریا في المنضور  � �

ي ، وكذلك تواجد قیادة حركة حماس الفلسطینیة في دمشق والعلاقة الطیبة مع حزب االله ، كل هذه الأوراق السور
åتمكن سوریا من أن تكون لاعبا رئیسیا في المنطقة تستطیع ان تفرض شروطها على الأخرین لقبولها  ô . بعد هذه

 هامش المناورة ، لدى صانع القرار السوري المقاربة في خیارات صانع القرار في كل من العراق وسوریا نجد ان
 هي اكبر بكثیر مما هو علیه لدى صانع القرار العراقي وللاسباب التي تم ذكرها انفا ، في اتخاذ خطوات جریئة 

لكسر الجمود المتعاقب بالعلاقات العراقیة السوریة ، ودفعها نحو افاق ارحب من هذا الضیق الذي ینتابها بین 
  . فترة واخرى 

  

  /الخاتمة والاستنتاجات 

مرت العلاقات العراقیة السوریة بحالة من الشلل التام لعقود طویلة ، تنفست  لفترات قصیرة لم تسعفها لكي تحیا بصورة 
  . دائمة على الرغم من جمیع المشتركات الثابتة والمتغیرة بین العراق وسوریا ، والتي لم تتوفر مع أي دولة مجاورة  للعراق 

ع السیاسي والأجتماعي والأقتصادي والثقافي تدفع بأتجاه تبني علاقات وطیدة بین العراق وسوریا ، لاسیما وان الواقع الواق
/الدولي الراهن یتجه نحو البحث عن السلام والامن والرفاهیة والتعاون المشترك ، فضلا عن التعاون الامني في مجال 

همة لكلا الطرفین في تبني سیاسة معقولة ومنطقیة لاقامة علاقات دولیة مكافحة الارهاب وضبط الحدود ، وهي دوافع م
 وخلال فترة حكم الرئیس الامریكي جورج ndexوقد تمیزت الفترة التي تلت احتلال العراق بعد . ناجحة بین العراق وسوریا 

 استخدم الخطاب الأمریكي دبلیو بوش بتأثیر الدور الأمریكي الضاغط في تشویش العلاقة بین العراق وسوریا ، حیث
موضوع كورقة ضاغطة على كل من سوریا ،لقبولها مفاوضات السلام مع اسرائیل ودقدیم تنازلات بذلك ، فضلا عن ایقاف 
دعمها لكل من حزب االله في لبنان ومنظمة حماس في فلسطین ، بین كان الضغط على ایران في الموضوع النووي الیراني 

وبهذا كان موضوع العراق . ات المتحدة الامریكیة في المنطقة وامن اسرائیل بشكل واضح جداوتهدیدها لمصالح الولای
والتغییر السیاسي الحاصل فیه ، تهدید خطیر في المنظوري السوري والمنظور الأیراني بشكل اقل ، وعلى خلفیة هذا الواقع 

ولایات المتحدة في العراق ومساعدة جمیع الأطراف الجدید في العراق ، عملت سوریا وایران بشكل مباشر لأعاقة وجود ال
الرافضة للأحتلال بما فیها حزب البعث ، وتكوین تحالف استراتیجي بین سوریا وایران ، بعد ان نفضت سوریا یدیها من 

  . مساعدة النظام العربي لها ، ووقوف ابرز دوله مع الولایات المتحدة الأمریكیة 

/ المنطقة ، وأنفتاحه على سوریا ، بعد ان كان ضاغطا ، وتبني الرئیس الامریكي باراك وقع تضاءل الدور الامریكي في

اوباما لسیاسیة الانفتاح وحوار الاخرین وبالذات سوریا وایران ، اصبحت كل هذه العوامل مهمة في رسم ملامح علاقات 
  ./لیس لسوریا فقط ولكن للعراق ایضا ایجابیة بین العراق وسوریا ، وتحریر لصانع القرار في اتخاذ خطوات ناجحة 

 ، فان ndex وحتى نهایة � ndexان صناع القرار العراقي وان تعاقبوا على حكم العراق بحكومات مختلفة للفترة من 
 ، وعلیه یتوجب من wndexخطواتهم متشابهة للتقدم بأتجاه سوریا ، وربما لم یختلفوا كثیرا عن سلفهم النظام السابق قبل 

  :   النیابیة ان یراعوا الخطوات التالیة ndexلقرار المستقبلي للعراق بعد انتخابات صناع ا

w- إجراء مصالحة حقیقیة ، تفضي الى مشاركة الجمیع بالعملیة السیاسیة ، بما فیهم البعثیین وللاسباب التالیة  :-   

  .اق وسوریا وعلى كافة الصعد وفتح الطریق امام اقامة علاقات متینة بین العر.  انهاء مبررات العنف - 

  . انهاء مبررات تدخل الجیران بهدف نصرة مجموعة على حساب مجموعة اخرى - .

   تقدیم صورة حقیقیة عن الدیمقراطیة في العراق ، وتبني مبادئها قولا وفعلا ،والغاء مفهوم العنف في الوصول الى -.

  .السلطة 



 بالأمم المتحدة والولایات المتحدة ، وهي اطراف ضاغطة بأتجاه دمج - تقدیم تطمینات الى المجتمع الدولي متمثلا-.
  .البعثیین وعودتهم الى الحیاة السیاسیة مشاركین ایجابیین في بناء العراق 

 تقدیم ضمانة الى الدول والشركات الراغبة بالتعاون مع العراق في مجالات البناء والاعمار والنفط والعلاقات الدولیة -  
  . ، للمجئ والعمل داخل العراق الأخرى 

وأعلاء مفهوم المواطنة المتساویة في دولة .  تحقیق مطلب اجتماعي نامي بهدف ضم الجمیع تحت خیمة العراق --
  المواطنة

  . انهاء معاناة المهجرین منهم ، وأغلاق ملف المهجرین خارج العراق بعد إزالة الأسباب المؤدیة لذلك --

اءات العلمیة والفنیة والأدبیة وغیرها من المهارات التي یتمتع بها هؤلاء بعد دمجهم بالمجتمع بشكل  الأستفادة من الكف-.
  .حقیقي 

  . تبني خطاب سیاسي معتدل  مع الجیران ، وبالذات سوریا ، وراب الصدع الحاصل في العلاقات بین البلدین -.

لفرصة للمزید من التعاون ، وبالذات موضوع فتح انبوب النفط  تفعیل الأتفاقیات المبرمة مع الحكومة السوریة واتاحة ا-.
العراقي المار عبر سوریا ، وانبوب الغاز المستقبلي من حقل نكاز غرب العراق الى الأسواق الأوربیة عبر بوابة سوریا على 

  .البحر الأبیض المتوسط 

لتأثیر الخارجي وبالذات الأمریكي ، والعمل بشكل  تحیید ملف العلاقات مع سوریا عن التجاذبات السیاسیة الداخلیة وا-.
ایجابي لتقریب وجهات نظر سوریا مع الولایات المتحدة الامریكیة ولعب دور ایجابي بذلك ، وكذلك تعضید موقف سوریا 

  .المشروعة بتحریر الجولان المحتل 

- متطلبات العراق من حصته المائیة من نهري  انشاء منظومة من العلاقات المترابطة بین العراق وسوریا وتركیا ، لتأمین-.

  .دجلة والفرات وبشكل عادل 

 العمل على الغاء تأشیرة الدخول بین البلدین ، وذلك لغرض انماء العلاقة بین البلدین ، اسوة بعلاقة سوریا مع تركیا -.
  .   وغیرها من الدول العاملة بهذا المبدأ 

 
 


